العرك ف المنوع لو 


بقار لمكنو زعجدالكرع الشعد 


تعريف العدل وفرق ما بينه وبين الاشتقاق : 


من المعروف أن العدل عن صيغة الى أخرى في نحو عمرو ثلاث 
بضم الثاء - اذا اجتمع مع العلمية أو الوصقية كان من موانع 
الصرف. والعدل اشتقاق اسم عن اسم على طريق التغيير له نحو 
اشتقاق عمر من عامر, والمشعتى فرع على المشعقو ا 
العدل وبين الاشتقاق الذي ليس 2 أن الاشتقاق قد يكون لمعنى 
آخر أخذ من الأول كضارب من الصترب, فهذا ليس بعدل؛ ولا من 
الأسباب المائعة من الصرف: لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل» 
وهو غير معنى الأصل الذي هو الضب: والعدل لفظ 


ثم تعدل عنه الى لفظ آخر فيكون المسموع لفظا والمراد غيرهء 
ولايكون العدل في المعنى. انما يكون في اللفظ. فلذلك كان سببا 
لأله فرع على المعدول عنه. فعمر علم معدول عن عامر, وهو علم 
أيضاء وكذلك زفر معدول عن١١!‏ زافر علم كذلك: الى هذا العلم 
تسب الرافرَ وقكم معدول عن قائم علماً. وهو منقول من القائم؛ 
وهو اسم الفاعل من قم إذا أعطى كثراًء ورُخَل معدول عن 
زاحل: سمي بذلك لبعده. 


ثم أردف باعتراض وأجاب عليه فقال «المراد 
بالعدل تغيير اللفظ يدون المعنىء ولذلك صرف نحو ضروب وشراب ومتحار 
أنه ون ٠‏ كانت صفات عولة من ' فاع ل فهي غير معدولة ل رسك 


جريحاء فلما كان النقل مُخْرجاً له عمًا كان يصلح له قبل لم يكن عدلاً» لأنه 
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يتغير اللفظ بتغيير المعنى فلم يستحق المنع من الصرف: على أنا نع أن قعيلاً 
بمعنى مفعول مأخود من لفظ المقعول على وجه العدولء بل مما أخدّ المفعول 
منه00 


وفي النباية عرض الشارح لما ذهب إليه الزجاج من أن المانع من | 
أحاد واخوانه العدل في اللفظ والمعنىء وأنّ العدل في اللفظ ظاهرء وأنه من 
جهة كونها تغرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف» » أن هنا 
الذي ارتاه الزجاج «فاسد من وجهين أحدهما أن أحاد مثلاً لو كان المانع من 
صرفه عدله عن لفظ واحد وعن معنا إلى معنى التضعيف للزم أحد الأمرين» 
وهو إمَا منع صرف كل اسم مغير أصله لتجدد معنى فيه كأبنية المبالغة وأسماء 
الجموعء وإما ترجيح أحد المتساوبين على الآخخر واللازم منتف باتفاق: والثاني 
أنّ كل بمنوع من الصرف فلابد أن يكون فيه فرعية اللفظ وفرعية المعنى؛ ومن 
شرطها أن تكون من غير جهة ية اللفظ ليكمل بذلك الشبه بالفعلء ولا 
تأي ذلك في أحافء إلا أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المنضمّن 
معنى التكرارء وني المعنى بلزومه الوضفية» وكذا القول في اخواته». 


وقال الرضي الاستاياذي!" تعليقا على قول اين الحاجب «العدل خروجه 
عن صيغته الاصلية كئلاث وميلث وأخير وجُنع أو تقديراً كغثر وباب 


قَطَام في تميم» ما ملخصه: العدل إخراج الاسم عن 
القلب لا للتخفيف ولا للالتحاق إلا لمعنى» ققولا يقير | 


ورجال؛ ويعني بالعدل المحقق ما له دليل غير المنع من البصرف بحيث لو وجد 
منصرفا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدلاء بخلاف العدل المقدّر فإنه 
الذي يصار إليه لضرورة وجدان غير منصرف وتعذّر سبب آخر غير العدلء 
إنّ عمر مثلاً لو وجدناه منصرفا لم نحكم قط بعدله عن عامر بل كان كأقد 
وما اث ومَثلت فقد قام دليل على أنهما معديلان عن ثلاثة ثلائة» وذلك أنّا 
وجدنا ثلاث, وثلاثه ثلاثه» بمعنى واحده وفائدتهما تقسمم أمر ذي أجزاء على 
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هذا العدد المعيّن» ولفظ المقسوم عليه في النفظ العدد مكرر على الاطراد في 
كلام الععب نحو قرأت الكتاب جزءا جز وجاءني القوم رجلاً رجلا فكان 
القياس في باب العدد أيضاً التكرير عملا بلا اء والحاقا للفد المتمازع ,فيه 


بالأعم الأغلب, فلمًا اث غير مكور لفظا حكم بأن أصله لفظ مكررء 
وم يأت الفظ مكرر ثلاث إِلّا ثلائة ثلائة فقيل اله أصله. 
أنواع المعدول وبابه : 


المعدول عل ضريين معرفة ونكرة» فالمعرفة حو عمر وزقرء وهو من قبيل 
الرتجلء لأنه يغيّر في حال العلمية: فلو كر لانصرف نحو قولك : : مرت بير 
وَعُمَرٍ آخر لبقائه بلا سيبه لأنّه لما زال التعريف بالسكير زال الغدل أيضاء 
إذ ماكان عدل إِلَّا عن معرفة علم فإ تكر لم يكن ذلك العَلَمْ مراداً 
فانصيف. 


وأما المعادول في حال التتكير قنحو أ نت ووُباعَ وما كان منها نكرات 
بدليل قوله تعالى : «أولي أجنحةٍ مثنى رثات وريَاع»0. 


فمثنى ثلاث ورباع في موضع الصفة لأجنحة وهي نكرة. 


وقول ساعدة بن جُؤْيّة : 


بتّى الئاس مشى وتؤخل 


نكرق وامانع له من الصرف 
ن العدد المكرّرء فأمَا الوصف فظاهرء وأمّا العدل 

0 كلك ثلاث ورباع؛ فالعدل هنا يوجب التكريرء فاذا 
قال امم ثلاث ورباع فمعناه أنهم توا وقت نجيء ثلاثة ثلاث أو أربعة 
أربعة؛ وقالوا موحد كمننى وَْلث» فان سمي رجل بمننى وثلاث ورباع ونظائرها 
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انصف في المعرفة» فتقول فيه هذا مثنىٌ وثلاث بالتوينء لأَنّ الصفة بالنسمية 
قد زالت.وزال العدل أيضاء لزوال معنئ: العدد: بالتسمية وتحدث فيه سيب 
آخر غيرضما وهو التعريف؛ فانصيف لبقائه على سببٍ واحدةت». 


هذا ولا يحصضى ما في جميع كتب اللغة والنحو من التصري بعدل عمر من 
عامرء وقياس زفر ودُلّف ومضر وبر وشم وتحوها عليه ومن منعها من 
الصرف وجرّها بالفتحة» لما ورد من ذلك بكاية في نارهم وشعرهم؛ وفيٍ 
أحاديث الرسول ميته وكلام الصحابة؛ والصواب جواز استشهاد النحوي 
بالحديث الشريق» بل بما روي عن الصحابة وأهل البيت يا فعل الرضي 
والاستراباذي. 


والأئمة الثقات الذين شافهوا العب قد أجمعرا على منع عمر وأمثاله كا 
معوا من العرب ناب ونظمًء ومعلوم أن زيادة الوار في عمرو للتفرقة يينهما قديمة 
العهد في الصدر الألء والأشعار العربية ماى بذلك. وهؤلاء الأئمة النقات 
الذين نقلوا إلينا علوم اللسان العربي المبني عليه الدين» كا نقلوا إلينا كون 
الأصل في الأسماء كذاء وغير ذلك؛ وهم ثقات عدول قتخطتتهم فيما أجمعوا 
عليه وتلقته بعدهم علماء الأمة بالتسلم منذ قرون عديدة. تمر إلى الطعن في 
الدينء» إذ الأساس انما هو السماع فلا حال للرأي؛ فالمعدول بابه السماعء 
يدل عليه أنهم لم يقولوا في مالك مُلَكء ولا في حارث حُرَثْء كا قالوا عمر 
وزفر. 


على كل حال لو توزع في الفاس علة العدل لكان ثمة نوع ظبهة» لأنّ 
المنع مقطوع به بالسماع» غايته نهم اتفسوا. العدل لتكون علة أخرى 5 
العلمية: ولمًا لم يمكن اعتبار علة أخرى سوى العدل حكموا بهه حتى إِنّهم 
الما أمكن هم اماس سواه اتفسوه» ألا تراهم منعوا طوى للعلمية والتأنيث ولم 
يلتجتوا فيبا إلى العدل إذ لم تُعُونهم الحاجة إليه. 


من هنا يمكن التأكيد أنه لا طريق للغلم بهذا النوع أي المعدول تقدياً 


ءات 


سوى ماعه غير مصروف مع علة العلمية فقطء فيقدّر فيه العدل لعلا يتزتب 
المنع على علة إحدة» فلو سمع مصروقاً لم يحكم بعدله كأ لمر صرت 
وجعلوه جنار معدت 1 صري في ابطال ل ند منقول 


عن ع 

ويد والمصدر كهُدئ وني والجمع كلف ولْخم وعمّر جمع روه فكل 
ذلك معدولء وكذا لو وجند له امع العلمية لة غير العدل كطرّى؛ لاف 
العدل في نحو مع وسَحر وأتحر وتثنى فإنه يدل عليه ورود اللفظ على خملاف 
ما يستحقّه مع اتحاد المعنى. 


ضروب فُعَل وحكمها : 


من المعلوم أن فمّل ياني من المعدول علما كعمر وزفر وقام وزحلى من عامر 
وزافر وقائثم وزاحل وهو بمنوع من الصرف. ولكن إذا جاء فمّل اما معروفا في 
الكلام أو صفة فهو مصروفء والاسم المعروف في الكلام على ضربيين» أحدهما 
أن يكون واحداً من جنس» أو جمعاً لواحد. من جدس» .فالاسم الذي الواجد 
من جنس نحو صيّد وثغر ومخزر وجل وسليّدد0. وما أشبه ذلك؛ والجمع نحو 
تقب وشفر”" وظلم وما أشبه ذلك والصفة نحو: هذا رجل حُطّم ك في قول 
الحطُم القَيْسيَ:0: 


هنا أوان الشدّ فاشتدي زَيْمْ .. فدلقها الليل بسواق طم 
.. ليس باعي إبل ولا غتمنا» .. 


ونحو : ممع وسُكّع )»فلو سمي بشيء من ذلك لانصرف لأنه 
من نكرة» واعتبار العدل من ضروب مَل بامتناع الألف واللام منه وقد 
أنه معدول أنه ورد في اللغة غير منصرف» وليس فيه من موانع الصرف سوى 


التعريف. 
وفي الكتاب"© أن هذه الأسماء إنما صرقت لأنها ليست كالاسم الذي 


دلت 


يشبه القعل الذي في أوله زيادة» وليست في آخرها زيادة تأنيث» فصار ما كان 
منه اسما ول يكن جمعا كحَجَّر ونحوه» وما كان منه جمعا بمنزلة كس وار 
وماكان_منه صفة بمنزلة قولك هذا رجل ْمَل إذا أردت كثيرا العمل وبمنزلة 
رجل شكل إذا كان خفيفاً في عمله. فأما عمر وزفر فإنهم مهم من صرفهما 
وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرناهء وثما هما محدودان بن البناء الذي هو 
أولى بهماء وهو بناؤهما في الأصلء فلما خخالفا بناءهما الأسليّ تركوا صرفهماء 
وذلك نحو عامر وزافر: ولا يججىء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى 
به إلا وذلك البناء معرة كذلك جرى هذا الكلام فإن قلت . 
صرفته لأنه نكرة فتحَوّل عن موضع عامر معرفة: وإن حقرته صرفته 
لا يق في كلامهم معدرلاً عن فيْلَ فصار تحقيه عمروء ؟1 صارت نكرته 
وأشباهه. 


وقد سمّى سيبويه المعدول محدوداً لأن الحدود عن الشيء هو الممتوع» 
والمعدول عنه في عجو مناه 


قال سيبويه سألت الخليل عن جُمَع وَكتع فقال هما معرفة بمنزلة «كلهم» 
وهما معدولتان عن جَمْع جَمْعَاء وجمْع كَتْمَا وهما منصرفان في النكرة. 


وعلى كل حال فإن عدل فُعَل عن فاعل: وققال عن فاعله معنى مفهيم في 
كلامهم يريدون به التوكيد والمبالغة, وذلك كقوهم في النداء: يافسّق وياقْسَاقٍ 
للأنثى» ويامحيّث» وياتبّاث. وباغتر وياغَدَارء يؤكدون فيها الخبث والفسق 
والغدر تعر أساء معايف بالتداب وكذلك يعدلون ف الأسماء الأعلام فيقولون 
عُمَر وزُفر وفم وشم وما أشبه ذلك للمذكرء وجذام وقطام ورقاش وما أشبه 
ذلك» فإذا نكرته فزال التعريف انصرف. لأنه لم ببق إِلَّا العدل..وإن صكرته زال 
عن لفظ العدل وساوى تصغير عمروء فساوى ماليس بمعدول» وقد كان يجوز 
أن يصمّْر عامر على مُمَبْر باسقاط التائد من غير عدلء فأبطل التصغير 
مذهب العدل, ول يكن المصعّْر معددلاً عن مصمّر فيجتمع فيه في حال 
التصغير العدل والتعريف. 


اكات 


منع صرف موازن قعل العلم وشواهد على ذلك : 


يشترط منع صرف موازن ف إذا كان علماً اجماع شرطين قبل العلمية هما 
ا 0 صرف عمر وزقر علمين لأخهما 
قد وجد هما قبل العلمية فاعل كعامر وزافر من زَقْر كضيرب» وفمّل كمتر 
ح عذي الكتهما ليا لاوط كفا علمان غير منقولين عن 
فعَل الجنسيء. بل معدولان عن فاعل. 


وبإيضاح أكبر نقول إن َمل عل العلم. لما ممع منوعا من الصرفتة كعنم زف 
ونحل وقثم؛ ومع فعّل اسم الجنس مصروفاً كصرد ولغر وحم ولبد وجزذ وقذّذ 
ووز حكم العلماء الذين شافهوا العيب وبمعوا ذلك منهم بأن الممتوع 
معدول عن فاعل لا عن اسم الجدس» أن اسم الجنس لو سمي به بقي على 
صرفه يدل عليه أن الأعشى أدخل عليه «أل» وأنشد: 


أخو رغائبَ يعطبا وبسيلها يأتى الطّلامة منه اقل القردا 


فدخول اللام عليه يعني أن زفر الذي ليس بمصروف غير هذا لدخول 
اللام؛ ولو سميت بزفر هذا بعد تجريده من اللام رجلاً لصرفه لأنه حينل كصد 
و 

وقد جاء فُعَل منوعاً في الشعر كثو ومن هذا الشعر قول الخنساء: 
معاذ الله يرضعني7") حك قصير الشبر من بشم بن بكر 

وقول حم : 
فليت شعري وليثٌ غير مُدركة الأيّ حال بها أضحى بنو ثُملا 
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وقول الجعدي : 

فهاجها يعدما ربعت أخو نص عار الأشاجع من لبهانَ أوثُئلا 
وقول الأخطل : 

تتزو النعاج عليبا وهي باركة تحكى عطاء سويد ينبني برا 
وقول القطامي : 

جزتكم يا بني جشمَ الجوازي 

وقول ذي الرمة في عمر بن هيرق : 

أقول للركب إذ ‏ مالت' عمائمهم ٠‏ شارمٌ. نفحاتٍ الجو .من عملا 
إل أن كال : 

مازلك في درجات الأمر مرتقياً تنمى وتسمو بك الفْرعانُ من مُضترا 
وقول جر أو الفرزدق في عمر ين عبد العزير : 

أشبيت من حُمْرَ الفاروق سبوته فاق" البيّة وأتمّت به الأم 
وقول الكميت : 

أهوى عليّاً أمير الممنين ,لا أرضى بسب أي بكر ولا عُمَرَا 
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وقول الفرزدق في عمر بن عبيد الله : 

إن الأامل ولأنام إذ هلكو والخيل إذ مُث تبكي على عمرا 
إلى أن قال : 

لقد رزثتم بني يتم وغرم على نرائها الخييسن من مضلا 
وقد ذُكرَ عير العلم في جميع كتب السئة منوعاً ن الصرف دائما 


بالفتحة حالة الجرّء من ذلك قول الرسول : ورأيت 
اله جاربة فقلت لمن هذا :فقالت لعمرّء وقوله أيضا: إنّي لأنظر 


قصلأ + 
الى شياطين الائس والجن قد فر من عمرّء إلى مالا يحصى من 
الأحاديث الصحيحة متنا وسندا. 


ويا جاء مُمَل من الصرف في الشعر كثياً ققد جاء فيه مصروفاً 

قليلا ومجىء عمر تارة مصروقا فق الشعرة وكون الأصل في الأسماء 
الصرف يهاب عنهما بأن الشعر ضرورةء وأن ميئه فيه مصروفاً على قلّة 
هو من هذا القبيل وهو في هذا كمتع المصروف في قول العباس بن 
مرداس 


فما كان حصي بلا حابس يفوقان مِرْدَاسَ في مَجْمتع 
بقطع النظر عن كين الضرورة ما وقع في الشعر مطلقاً أو في 
بندحة2, والأئمة لم يستدلوا على المنع بالشعر لما تقرّر أله بمجرّده 
لاتثبت به قواعد العربية» لأن الشعر وحده ليس محيحةه بل إنما تنبت 
بالكلا فإن وافقه الشعر فناك وإلّا عد ضرورة". 
وما قالره في صرف «سبأ» ومنعه في القران والشعر من أنه لول 


اكات 


شهرة الوجهين في الكلام وقد أنت. بهما القراءة ما كان في صرفه في 
الشعر حجةء بل استدلوا بمشافهة العرب نلا 


أما كون الأصل في الأسعار الصرف فلا يقتضي أن جميعها مصروف» 
لأنّ الأسل فيا الاعاب أيضاً مع كا مبتَاباء والأصل في الأفمال 
البناء مع كلق معرباتهاء ة الأصل تدل على أن ثمّة خارجاً 
عنهء فضلاً عن أن هؤلام الأئمة الذين نقلوا إلينا المنع هم الذين نقلا 
إلينا أن الأصل في الأسماء كنا ونحو ذلك. 


5 


مصادر البحث ومراجعه 


١‏ -حمزة فتح الله المراهب الفتحية في علوم اللغة العبية؛ طبعة 
المطبعة الأببية بمصر اسنة 877اه. 


؟ -الرضي الاستراباذي» شرح الكافية في النحو لابن الحاجب طبعة 
سنة 6ه نشر ذار الكتب العلمية؛ ييروت. 


م - سيبويه» الكتابء طبعة بولاق سنة 515اه. 


فية ابن مالك: طبعة سنة 111ه منشورات 


4 -اين الناظم شرح 
ناصر خسروء بيروت. 


ه -ابن يعيش؛ شرح المفصّل للزعغشريء طبعة المنيبية بمصرء بدون 
تارعخ. 


212 - 


افوامش 


(1) الأفر من زثرٌ الخطل تزف إذا حمله. 

() شرح اين الناظم لألفية اله + 45« - .50, 

(5) إنظر شرح الرضي على كنية اين الحاجب 2١‏ 80 
(4) آية ١‏ من سورة قاطرل 

(ه) انظر ابن يعيش عل مقصّل الرضتري ١ 2 ١‏ - عدي 


اسم الطائر. 
200 جمع لقيّة وفرة وظلمه. 
(4) ويرى أيضاً لآن زفة الخزرجيء ورري كذالك الرشيد بن رميض العنزي. 


(ه) لفها : الضمير الإبل. أي جمعها اليل بائق شديد عنيفء والحطم الشديد السوق 
ل ا ا 0 
الشاعر الرجز مادحاء والشاهد فيه نعت مواق يحطم لأنه نك وليس بمعدول عن 
حت "ل كل لامكل امن تمل بلاق يع 0ل و عر رو 


)٠(‏ القع : الديل, الع : الذي يسكع في الأمر. 

3 اانظر سييويف الكتاب 5 : 8 

1 الرغيبة العطاء الكثيرء والطّلامة نا صلل اء عند لظا وهو اسم ما أخذه منك» والنوفل 
اليحر والرجل الممطاءء قر كماد الأسدء والكثير الناصر والأهل ولمُنق والسيّد لأ 
بردفر أي بتحمل باموول في الحمالات من دين ودية مطيقاً هاه ومعنى البيت : اله 
يعطي ما برغب الرجال في ادعاره وتخرصون على امك به النفاسته. 


(12) وروى (برصعني) بالصاد المهملة. و(يتكحني)؛ و(فلست بمرضع لدبي). 
(14) وروي (قاد البيّة), 

(15) يقال بندحه يضم انون وقتحها. 

800 انظر حرق ضح الل المراهب القفحية ١‏ د 4 - ها 


